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 التأكيد على أن كل طفل مرغوب به وكل ولادة مأمونة
    

 في المؤتمر الأول بشأن السكان والتنمية

سعد صاحب -بغداد

بدعم مباشر من رئيس الوزراء نوري المالكي أقامت وزارة التخطيط، اللجنة الوطنية للسياسات 

السكانية مؤتمرها الاول بشأن السكان والتنمية وتحت شعار (أهمية التخطيط السكاني وتنظيم الاسرة 

الشهر الماضي، وتم قراءة الكثير من الكلمات والبحوث في هذا المؤتمر في تحقيق التنمية) في نهاية

ومنها كلمة وزير التخطيط الدكتور علي يوسف الشكري التي قال فيها :يأتي انعقاد المؤتمر الوطني 

الاول للسكان والتنمية ايماناً باهمية السكان باعتبارهم مورداً ابداعياً وذخراً ومصدر قوة للمجتمع إذ 

الطاقة الخلاقة التي تتولى تنظيم المجتمع حضارياً واجتماعياً وعقلانياً بما يمكن ابناءه ليكونوا  هم

.أكثر قدرة وابداعاً وانتاجا

ً

النمو غير المدروس

وتابع الشكري:ان العراق لم يكن بمنأى عن التغيرات السكانية فلقد شهد حجم السكان زيادات كبيرة 

ات مستمرة في توزيعهم الجغرافي،  وكان من الطبيعي ان تشكل هذه في العقود الماضية وتغير

الزيادات ونسب النمو السكاني غير المدروسة وغير المنظمة عبئاً ثقيلاً على عملية التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية، وسيكون هذا العبء اكثر صعوبة فيما لو تركت القضية السكانية دون 

، لاسيما ان دول العالم  تولي في الوقت الحاضر اهتماماً واسعاً بقضايا  معالجة خلال العقود القادمة

السكان واخذت توجهات الدول والحكومات تركز في خططها التنموية على رصد وتحليل الاوضاع 

السكانية، بهدف بلورة وعي متكامل بالمشكلات السكانية الراهنة وتحدياتها المستقبلية وما تتطلبه 

مج تنموية وتوعية اجتماعية تصب في سياق تحقيق نوع من التوازن في التوزيع من سياسات وبرا



الجغرافي  للسكان بين التجمعات والمراكز الحضرية والريفية، وتحقيق المواءمة بين النمو السكاني 

والنمو الاقتصادي بما يؤدي الى تأمين الغذاء والماء والسكن والتعليم والصحة وتوفير فرص العمل 

.ن مستوى حياة الافرادوتحسي

وأضاف: ينعقد مؤتمرنا هذا تحت شعار (أهمية التخطيط السكاني وتنظيم الاسرة في تحقيق 

التنمية)لما لبرامج تنظيم الاسرة من أثر فعال في تحسين صحة النساء والاطفال والحد من الزيادة 

قد اكد برنامج عمل المؤتمر الدوليالسكانية التي تعتبر عقبة امام التنمية الاجتماعية والاقتصادية،  و

للسكان ضرورة تحسين الصحة والتعليم والحقوق خاصة للنساء  والاطفال وتوفير خدمات تنظيم 

الاسرة في اطار الرعاية الشاملة  للصحة الانجابية وكانت التوصية المحورية للبرنامج هي تعميم 

ثوق بها.إذ يعتبر تنظيم الاسرة قضية سبل الوصول الى جميع وسائل تنظيم الاسرة الامنة والمو

صحية وانمائية مهمة وهي احدى قضايا حقوق الإنسان حيث تتطلع اغلب الدول الى تحقيق اهدافها 

الانمائية من خلال تحسين صحة نسائها واطفالها، وهناك لابد من الاشارة الى أدوار الحكومات 

تأثير فاعل في تقديم الدعم لتوسيع تقديم والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي لمالهم من 

خدمات تنظيم الاسرة باعتبارها تساهم في تعزيز فرص البقاء على قيد الحياة  وتحسين صحة 

الملايين من الناس والارتقاء بنوعية الحياة وراحة العائلة  ورفاهيتها خاصة النساء والاطفال 

.وتساهم في تحقيق الاهداف الوطنية

تنظيم الاسرة

وواصل وزير التخطيط القول :بات على الحكومات الان العمل سوية لزيادة الاستثمار في برامج 

تنظيم الاسرة وتعزيز الالتزام بها من خلال تحسين فرص الحصول عليها خاصة للنساء في المناطق 

تغيير  الريفية والشباب وسكان المدن  الفقيرة مع تقديم الخدمات ذات الجودة العالية ودعم برامج

السلوك بهدف تنمية المعرفة بطرق تنظيم الاسرة والحث على استعمالها ما يساهم في الحفاظ على 

حياة العديد من النساء والاطفال والمراهقين، وفي الوقت الحاضر يتطلب توجيه البرامج الحكومية 

ابات باتجاه العمل وبشكل ملموس على تحسين صحة وظروف حياة الملايين من النساء والش

والمواليد والعائلات من خلال زيادة الوعي وتثقيف الاجيال الجديدة باهمية تنظيم الاسرة، وان نجاح 

مبادرة جعل الحصول على خدمات تنظيم الاسرة أمراً أساسياً يتوقف على زيادة الالتزام الحكومي 

والتنسيق الفعال بين جميعبتوفير التمويل والموارد البشرية لهذه البرامج، كما ان المشاركة الواسعة 

الشركاء من الحكومات والمانحين والقطاع الخاص سيساهم في توزيع الموارد بشكل كفوء بين 



البرامج الملائمة والصحيحة وانجاح المبادرة.وفي الختام نتطلع من مؤتمركم هذا الى بلورة خطة 

اساسية وادماجها في الخطط عمل وطنية فاعلة تتبنى قضايا تنظيم الاسرة باعتبارها خدمة صحية 

.التنموية والخطط اللامركزية بما يساهم في تحقيق الرفاهية للافراد والحد من الفقر

المساواة بين الجنسين

شاركت السيدة جاكلين بادكوك نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق في هذا  

سروري ان اقف امام هذا الجمع المميز من المسؤولين المؤتمر وجاء في كلمتها : انه لمن دواعي 

والباحثين والعاملين في المجال التنموي في العراق بمناسبة انعقاد المؤتمر الاول حول السكان 

والتنمية في  تاريخ العراق الحديث، يشكل السكان أداة التنمية واهدافها

مساواة بين الجنسين وبينت ان احترام هذا وقد أوصت الاجندة الدولية حول السكان والتنمية على ال

الحق الانساني يفيد كل المجتمع بنسائه ورجاله واطفاله على السواء،  ان المساواة هي احد المبادئ 

الاساسية التي تقع في صميم عمل الامم المتحدة وتقع في صلب العمل الدولي،  لتحرير البشر من 

ائية للالفية، وفي المؤتمر الدولي بشأن السكان والتنمية الخوف والفقر كما وردت في الاهداف الانم

اعتبرت المساواة وتمكين المرأة غايات في حد ذاتها وحجر الزاوية في التنمية،   1994عام 

فالمساواة تسير جنباً لجنب مع الاستثمار والتعليم وفرص العمل والصحة  الانجابية وهذه بمجموعها 

.الفقر تدفع الملايين الى خارج دائرة

بناء السقف القوي

وأضافت جاكلين:استذكر هنا مقولة محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام وهو مؤلف ومؤسس

تمويل المشاريع الصغيرة في بنك جرامين اذ يقول :عندما يبدأ تحقق احلام المرأة بكسب الدخل فان 

مرأة هي الاسرة فهي تريد شراء الاواني  اطفالها يكونون في مركز المستفيدين والاولوية الثانية لل

وبناء أقوى سقف والعثور على سرير لنفسها وأسرتها والمال الذي يدخل للاسرة عبر المرأة  يجلب 

المزيد من الفوائد التي تعود على الاسرة ككل، وان الاسرة قليلة العدد تستطيع  ان تستثمر أفضل 

ة معدلات الوصول لوسائل تنظيم الاسرة تشكل أهمية أصغر استثمار في مستقبل مجتمعنا، وان زياد

سين صحة الامهات والاطفال حديثي الولادة ومكافحة الايدز والتقليل من الاحمال غير كبيرة لتح

المرغوب بها، وان برامج تنظيم الاسرة تؤدي الى تحسين أهداف تنموية مرتبطة في حصول السكان 

على خدمات أفضل في قطاعات أخرى مثل التعليم والمياه وخدمات المجاري التي تنعكس ايجابياً على 



.المجتمعصحة

الزيادة والتنوع

وأكدت نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق هذا المؤتمر يحتل أهمية خاصة 

فهو يشكل  فرصة لمراجعة أثر النمو السكاني وارتفاع معدلات الخصوبة  والنزوح والهجرة وغيرها 

العراق لاسيما في ضوء الزيادة والتنوع في  من القضايا السكانية الملحة على العملية التنموية في 

الطلب على الخدمات بما في ذلك خدمات التعليم والصحة والسكن والحكم الديمقراطي، وان مخرجات 

التي تقوم  2017-2013هذا المؤتمر مهمة على وجه الخصوص لاغناء خطة التنمية الوطنية 

دة الانمائي، وتحسين بعض المبادرات بتطويرها وزارة التخطيط بدعم من برنامج الامم المتح

الحكومية المدعومة من منظمات الامم المتحدة مثل برنامج تحديث القطاع العام وبرنامج التنمية 

المحلية ويمثل تنفيذ المسح الميداني واسع النطاق حول خارطة الفقر ووفيات الامهات نشاطاً مهماً 

هماً في عملنا التنموي فهم ارادة التغيير في في هذا المضمار.وأشارت :يشكل الشباب عنصراً م

مجتمعنا ومستقبلنا وأثبتت المسوح الاحصائية التي اجراها الجهاز المركزي للاحصاء العراقي بدعم 

من منظمات الامم المتحدة بان الريفيين والفقراء والشباب يعانون من قلة الوصول للخدمات وبالذات 

مهمة من الحاجات غير الملباة لخدمات تنظيم الاسرة. ولا  خدمات الصحة الانجابية وهناك نسبة

مبادرة مهمة لمعالجة 2010يفوتني ان اقول قد يشكل تأسيس اللجنة الوطنية للسياسات السكانية في 

القضايا السكانية وعلاقتها بالتنمية، ان هذه اللجنة بحاجة لدعمنا جميعاً في الحكومة والمجتمع 

لمتحدة  للقيام بالابحاث  والدراسات وتنظيم البيانات اللازمة لادماج القضايا المدني ومنظمات الامم ا

السكانية في العمل التنموي، ودمج العامل السكاني في الخطط التنموية من اجل مستقبل افضل وحياة 

.مديدة لكل العراقيين، من الضروري التأكيد على ان كل طفل مرغوب به وكل ولادة مأمونة

هرةمؤتمر القا

ثم قرأ الدكتور مهدي العلاق رئيس اللجنة الوطنية للسياسات السكانية كلمته التي جاء فيها :تنامى 

الاهتمام العالمي بقضايا السكان منذ انعقاد المؤتمرات الدولية التي أكدت ضرورة الاهتمام بتحسين 

المؤتمرات نقلة نوعية فيمستوى الحياة للسكان من خلال منظور التنمية الاقتصادية كما أحدثت هذه 

رفاهية السكان اذ أكدت ان اهمال المتغيرات الديموغرافية الكمية والنوعية من شأنه ان يؤدي الى 

اعتماد سياسات غير متكاملة وقصورواضح في برامج التنمية، وما يجدر ذكره ان العراق لم يشارك 



ة التزامات مباشرة او غير مباشرة لتجنب اي1994في مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية في العام

عليه في مجال السياسات السكانية المقرة في برنامج عمل المؤتمر، كما ان العراق لم يتبن سياسة 

سكانية معلنة رسمية رغم تشكيله للجنة الوطنية للسياسات السكانية منذ تشرين الاول من 

في دول اخرى كالاردن والسودان  والتي ظلت غير فاعلة وغير جادة خلافاً لما حصل 1988العام

واليمن ومصر، لان التوجهات العامة للسياسة العليا في العراق في ذلك الحين لم تكن تنظر ايجابياً 

لهذه المسألة، اذا كانت تستهدف الابقاء على الزيادة الطبيعية للسكان على حالها بل تشجع زيادتها 

انية بالنمو الاقتصادي وتركيب السكان واعباء الاعالة دون الاخذ بعين الاعتبار ترابط الزيادة السك

وحرصاً من الحكومة العراقية على معالجة القضايا   2003المترتبة على ذلك، وبعد احداث العام 

السكانية بروح الاتزان والموضعية وايماناً منها باهمية السكان  أنيط بوزارة التخطيط رئاسة اللجنة 

ة استناداً الى الامر الديواني الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء الوطنية للسياسات السكاني

وضمت في عضويتها الوزارات ومنظمات المجتمع المدني وعدداً من البرلمانيين من لجان الصحة 

.والبيئة والمرأة والاسرة والطفولة ومن المحافظات ايضاً

التنمية المستدامة

:تنطلق اللجنة الوطنية للسياسات السكانية من رؤية ترمي الى  وواصل الدكتور العلاق في كلمته

تحقيق الاهداف الستراتيجية الوطنية التي تساهم في احداث تغييرات كمية ونوعية في حياة السكان 

لبلوغ التنمية المستدامة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص باسرع وقت وتحقيق  الغايات السكانية 

الدولي للسكان والتنمية وغايات الاهداف الانمائية للالفية، كما وتستند اللجنة المقرة من قبل المؤتمر 

في عملها على احكام الدستور والشرائع والاعراف والمواثيق الاخرى وبالاخص تلك التي تتعلق 

بحقوق الإنسان والستراتيجيات  الوطنية التنموية، والمشاركة المجتمعية من خلال الجهود الطوعية 

ية ومؤسسات المجتمع المدني والثقافة والاعلام ووسائل الاتصال، امامها فتتركز في رسم والاهل

وصياغة السياسة الوطنية للسكان ومتابعة تنفيذها وايجاد المناخ الداعم لها اضافة الى رصد ومراقبة

عية المؤشرات السكانية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تتصدى للمشكلات الاجتما

ودعم تنفيذ التعدادات السكانية للحصول على المعلومات الدقيقة التي تساعد على توفير الرفاه 

الاجتماعي  المنشود وتحقيق نظام اقتصادي اجتماعي اكثر حداثة واكثر انسيابية، والتنسيق مع 

مراجعة مركز البحث العلمي لما للبحوث من اهمية في النهوض والارتقاء  بمستوى المجتمعات وال

الدورية للقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالسكان في العراق والتواصل مع المنظمات الدولية 



.وبالاخص صندوق الامم المتحدة للسكان لدعم نشاطات اللجنة

المحاور التي تتبناها اللجنة في عملها

فيات الامهات الصحة الانجابية اذ ستعمل اللجنة على رسم السياسات في مجال خفض معدل و*

وخفض معدل وفيات الاطفال الرضع ورفع معدل استخدام وسائل تنظيم الحمل الحديثة وزيادة مدة 

.المباعدة بين الولادات

محورالعدالة والانصاف بين الجنسين وتمكين المرأة ،ستعمل اللجنة على رسم السياسات لتحقيق *

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتشريعية العدالة بين الجنسين في الحقوق والواجبات المدنية و

.وتمكين المرأة من تحقيق كامل امكانياتها وضمان تعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة

ستعمل اللجنة في محور السكان والتنمية المستدامة على رسم السياسات لتعزيز صحة ورفاه *

قديم الدعم لكبار السن والوصول الى تحقيق وامكانات جميع الاطفال والشباب وتأهيل المعاقين وت

توزيع سكاني متوازن مع متطلبات التنمية، تكثيف الجهود في خفض نسبة الامية بين الاناث 

والشباب وتفعيل تطبيق الزامية التعليم وتحسين المؤشرات النوعية والكمية للتعليم الاساسي وتعزيز 

.ةالادارة المستدامة للموارد الطبيعية والبيئي

 
 
 


